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 الجزا�ر. .ت�سمس�یلت   �امعة 
  046573188الهاتف/الفا�س : 

  www.cuniv.tissemsilt.dzالبرید الإلكتروني:         
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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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2010آفاق الانتقال والتحول الديمقراطي في تونس بعد   

Prospects for transition and democratic transition in Tunisia after 2010 
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اء على بن 2010عدبآفاق التحول الديمقراطي في تونس اول الباحث خلال هذه الدراسة الوقوف عند يح

ال راجات طو ما شهده المشهد السياسي التونسي بعد سقوط نظام بن علي، ذلك أنه واجه عدة إح

ت التنازلاكذلك صادية، و المرحلة الانتقالية، وتعرض للعديد من الضغوطات والصعو�ت الاجتماعية والاقت

  سواء بين الحكام الجدد أنفسهم أو بينهم وبين النظام القديم.

لى آفاق إالتطرق  ونظرا لأهمية موضوع الثورة في تونس وسقوط نظام بن علي سنحاول في هذه الورقة

لانتقال المنشود لبناء من خلال التركيز على مقومات ا2010الانتقال والتحول الديمقراطي في تونس بعد 

ت سياسية قائمة على الشرعية .مؤسسا

20220421 

 .التحول الديمقراطي  

 تونس  

 آفاق 

Abstract :  Article info

During this study, the researcher tries to stand at the prospects for democratic 

transformation in Tunisia after 2010 based on what the Tunisian political scene 

witnessed after the fall of the Ben Ali regime, as it faced several embarrassments 

throughout the transitional period, and was subjected to many pressures and social 

and economic difficulties, as well as concessions, both between the new rulers 

themselves Or between them and the old regime, and given the importance of the 

issue of the revolution in Tunisia and the fall of the Ben Ali regime, we will try in 

this paper to address the prospects for transition and democratic transformation in 

Tunisia after 2010 by focusing on the elements of the desired transition to build 

political institutions based on legitimacy. 
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Keywords
 Democratic transition. 

  Tunisia 

  Prospects
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  مقدمة: .

 لعربية بعد نجاحن الدول امت مهد ثورات الربيع العربي، والنموذج الذي احتذت به العديد من المؤكد أن تونس قد مثل

لحر�ت االفساد، وقيضت  تشرى فيهاثورة الياسمين في إ�اء نظام زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، بعدما اس

 الثورة.وتدهور الوضع الاقتصادي وهو ما كان السبب الرئيسي في قيام 

ام ونس بعد سقوط نظتقالية في ولكن على الرغم من انتخاب ا�لس الوطني التأسيسي الذي عهدت إليه إدارة المرحلة الانت   

عركة صراع لانتقالية إلى مالمرحلة ا فقد عانت كثيرا من المشاكل، والتي من بينها سعي أطراف إلى تحويل معركة البناء في علي،بن 

ساءلتها ذا� �مكانية مصالحها وإيبدوره يعطل مسيرة التحول الديمقراطي لأ�ا ترى فيه �ديدا لم اخلي، والذيد هو�تي وتناحر

 .تقاليةوهو ما شكل تحد�ت واجهتها المرحلة الان ضرورة،ومحاسبتها، لذا فهي تجد في تغذية الأزمات 

كثر تعقيدا طعت الأشواط الأوكأ�ا ق بيع العربي، تبدو تونسو�لمقارنة مع المسارات الانتقالية التي سلكتها بقية بلدان الر 

، ات الربيع العربي أولى ثور كما سبقت في تفجير  الديمقراطي،طريقها إلى تحقيق سبق عربي في ترسيخ قواعد النظام  وأ�ا في

 اته.تمع وفئ�الديمقراطية لدى مختلف شرائح ا نشر ثقافةوالصمود أمام عوامل الردة والانتكاس والسعي إلى 

جابة على رافي من خلال الإليلي استشانطلاقا مما سبق نصل إلى إبراز معالم إشكالية دراستنا التي نحاول تناولها وفق سياق تح   

 السؤال المركزي التالي:

للتغير السياسي  تحقيق ما طرحته من تصورات وأهداف 2010هل استطاعت الثورة وتحولاتها في تونس بعد 

 تقال والتحول الديمقراطي المنشود؟لأجل الان

فكري من خلال ار نظري و لمعالجة وتحليل هذه الإشكالية والوصول إلى تحليل علمي واستدلال منطقي، يمكن بلورة إط

   طرح ومحاولة الإجابة في مضمون الدراسة على التساؤل الفرعي التالي:

  يمقراطي؟ما هي آفاق التجربة التونسية في التأسيس لنظام سياسي د   

ــات    الفرضيـ

 لة لعناصر موضوعفسيرية شامتانتهينا إلى صياغة فرضيات  الإشكالية،بناء على التساؤل الرئيسي والأسئلة الواردة في 

  الدراسة وجزئياته على النحو التالي:

  الفرضية الرئيسية:
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 المؤلف (ين)

 

وج من حالة دف الخر ت جديدة �لم تتوفر لتونس السياقات والأسباب التي يمكن أن تساهم في بناء مؤسسات وشرعيا

التي  ابية بين الفرصك علاقة ايجفيما يمكن أن تشكل تونس حالة استثناء في المنطقة العربية فإن هنال الديمقراطي،الاستعصاء 

  زئياً توفرت للثورة التونسية وبين إمكانية نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي ولو ج

 الفرضية الجزئية:

أسيس لنظام الانتقالية للت الإجراءاتـ هنالك عوامل مهمة تخدم التجربة التونسية الوليدة وهي عامل الوقت، وسلامة الخطوات و ـــ 

  سياسي ديمقراطي مستقبلاً.

 :الإطار المنهجي

وعلى لحقيقة، اوصول إلى إن المنهجية هي العلم الذي يبحث في الطرق التي يستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة وال

نا نهج واحد، ار�يمتلفة في مخاعتبار أن الفصل بين المناهج العلمية غير ممكن في البحث العلمي، لأن جميع المناهج خطوات 

ذا اعتمد� على لة موضوعية أ�ا سوف تساهم �يصالنا إلى درجة الدقة، ومن ثمة إلى دراس مناهج نعتقدالاعتماد على عدة 

  .تاريخي / المنهج التحليلي الوصفي / منهج دراسة حالةال التالية: المنهجالمناهج 

  

 أولا: على صعيد المؤسسات 

ثل نحو ديمقراطي م لسلطة علىيمثل البعد المؤسسي أساسا �سيس عدد من المؤسسات التي تمكن الأفراد من المشاركة في ا

لإجراءات لمشترك �وعة االمعنى ا في نفس السياق السماح بنظام تعدد الأحزاب، وبقيام انتخا�ت تنافسية حقيقية، وتعد المؤسسة

 نإيما (المستمرةالخاصة �لتنمية السياسية، بغية تطوير النظام السياسي المبني على المؤسسات 

2012( 

  للمجتمع.والملائمة 

صداقيتها م�ت تنامت وعبر انتخاالتونسي بناء مؤسساته بشكل متدرج  النظام السياسيولذلك كان من الضروري على 

 لنشطة في البلادجتماعية امن عملية لأخرى حتى تنال ثقة المواطن في استعادة الأمل الضائع عبر اتساعها لكل القوى الا

  السياسي.واستجابتها لطموحات الشعب التونسي خاصة مؤسسة الر�سة محور إدارة شؤون النظام 

  الخيار الديمقراطي وتداول السلطة: -1

 والعامة، سيبقى ت الشخصيةعلى خلفية عوامل الفقر والاضطهاد والتهميش ومصادرة الحر� التونسية القائمةإن الثورة 

يقية عملية تثوير حق لقيم أمامرها�ا على المستقبل واضحا وحاسما وفاعلا في ظل مجتمع يشهد عملية تغيير جذري في الوعي وا

  صاعدها.ناميها وت تستطع آلات القمع والبطش والاستبداد الحيلولة دون تلكل القطاعات، وعبر كل المستو�ت، لم
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ؤثر في منظومة تلاحية لا لقد أظهرت الثورة في تونس أهمية الحاجة للتغيير الحقيقي الجذري وليس لمطالب جزئية إص

نوات من سير الثوري، بعد ال التغيمجفي الفساد والاستبداد والحكم القمعي، كما أثبتت إرادة الملايين وصمودها وثبا�ا وإبداعها 

رد تحد�ت يمكن يس إلا مجاندلاع الثورة  في مواجهة كل التحد�ت التي أمامها، أن ما كان يوصف �لصعب أو المستحيل ل

المعوقات  لا على تجاوز كلما يعمل إو تخطيها �لإرادة والعزيمة، فالثورة في تونس ما قامت إلا للتخلص من الواقع المرير لتونس، 

  والتحد�ت  حتى يتحقق النموذج الديمقراطي المنشود.

افية تؤدي إلى تماعية وثقتفاعل جوانب مختلفة سياسية واج معقدة نتاجتتسم عملية التحول الديمقراطي ��ا عملية 

أخرى  داد والعودة مرةلارتاطر امخوالعمليات �لإضافة إلى أ�ا عملية تتسم بعدم التأكد وتتضمن  الأبنية والأهداف تحولات في

  )2012  (مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد. جنب معإلى  السلطوي جنباإلى النظام 

 س كنموذج لهذاعلى تونطبق الانتقال، وهو الأمر الذي ين أسلوبين في عامة �خذإن الانتقال إلى الديمقراطية بصفة 

ية  قائمة على سسات  دستور خلاله للقوى الديمقراطية في ا�تمع  بناء مؤ  مح منيسالذي  أسلوب التدرجفهناك  الانتقال،

لى التنازل عن الحاكم ع التمثيل  الشرعي، وإما  انتهاج أسلوب غير أسلوب التدرج مثل ما حدث في تونس من خلال إجبار

  طريق الضغط من أجل إزاحته ـ

ساسية والحقوق ر�ت الأكة الشعبية الذي يضمن في النهاية الحيستمد الخيار الديمقراطي شرعيته من الشعب والمشار 

لعلاقة لتأثير وتعميق اايفتح فرص و السياسية والمدنية ويعمل على تشجيع المواطنين على أخذ دور فعال وحيوي في الحياة العامة، 

  ) 2011pdfعلي (المؤسساتبين الرأي العام والدولة، وبناء 

ركة في المرحلة نجزته الحكما أن حركة النهضة أصبحت نموذجا للحركات الإسلامية في العالم العربي، ومن خلال ما أ

وطني سبيلا إلى مادها الحوار الخلال اعت الانتقالية ومساهمتها الواقعية في هندستها للمرحلة الانتقالية وتجاوز عقبا�ا الكبرى، من

2011pdfالوفاقعصية والوصول �لخلافات إلى حلول تقوم على معالجة القضا� المست

 (  

ية للعبة الديمقراطاطار قواعد واقعية وايجابية للممارسة السياسية �لنسبة للحركات الإسلامية في إ قدمت مقاربةفقد  

ن قرار حزب علد لتأخذ مثالا ية في البت ا�تمع والطبقات السياسية والثقافوالدولة المدنية والشراكة الاجتماعية مع مختلف مكو�

ملية صياغة عزلات خلال حزبين علمانيين إلى جانب تقديم تنا حاكم بينالنهضة الإسلامي من خلال قبولها بشكل ائتلاف 

  الدستور.الدستور �دراج الشريعة في 

سي توفرت لديها الكثير من المقومات الأساسية قبل تجربة الربيع العربي، من الواضح أن القوى الرسمية في ا�تمع التون

وساعدت هذه المقومات كثيرا على نضج ا�تمع التونسي وتطور الثقافة المدنية ونمو الوعي السياسي وسط شرائح ا�تمع في ظل 
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تها في الدفاع عن مطالب واحتجاجات شرائح نمو إيجابي لتنظيمات ا�تمع المدني وقوى النقا�ت العمالية وتكتلها واستمات

  العمال التونسيين، دون أن ننسى فعاليات التنظيمات النسوية والدور السياسي والاجتماعي الذي لعبته المرأة في ا�تمع التونسي. 

تونس بعد رت في نتخا�ت جإذ قدمت الإضافات اللازمة لبناء مجتمع قوي متماسك، ومن خلال القراءة المتمعنة لأول ا

المدنية  برى لنضج الصحوةدلائل الكسقوط نظام بن على لبناء مؤسسات الدولة المدنية للخروج من المرحلة الانتقالية تقدم لنا ال

 )42004 (،في تونس وبلوغها مرحلة الوعي الحداثي والثقافة السياسية المكتملة

إلى أن  ، وتجدر الإشارةالانتخابيو ية السياسية ورشادة السلوك السياسي المستندة إلى مقومات الرزانة الاجتماعية �لواقع 

ربة تحول والمحددات في تج ن العناصرمتونس تمثل تجربة هامة في أدبيات التحول الديمقراطي، ويلتفت إليها �عتبارها جمعت الكثير 

  ، وهي:محدداتالشعبي في  ديمقراطي غير فاشلة بعد ثورة مفاجئة في المنطقة، ويمكن حصر عوامل النجاح

  لعسيرة.اية التحول : أو النخب السياسية التي توفرت لهم إرادة النجاح في إحداث عملالفاعلون السياسيون* 

ذ لابد للإنجاز إيديولوجية ما هو إنجاز اقتصادي وسياسي رغم تعثر التنمية بسبب المعارك الأ البحث عن المواءمة* 

  تترجمها.و بر عنها الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اجتماعية تعالسياسي من إنجاز اقتصادي، و 

نسية د� للثورة التو عمومه معا لم يكن في الخارجي والإقليمي، فالدور المساعدات الخارجية الدولية لإنجاح التجربة* 

قرار في ل تونس عنصر استفي أن تظ  تونس، ورغبتهلاسيما من دول الجوار إذ أن الجانب الجزائري قد دعم التجربة الديمقراطية في

  المغرب العربي مانعا لفوضى الجماعات الجهادية التي تترك المنطقة 

يضا ا أ�ا مرتبطة ألا�ا، كمإن مسارات التحول الديمقراطي في تونس تبقى رهنية لمدى نضج إستراتيجية الفاعلين وتفاع

 هدافأوحرصهم على  والسلطة، لممزوج �لعدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروةبنجاح مسار الإصلاح السياسي والدستوري ا

ات الشعب ية تعبر عن تطلعسئلة جوهر الثورة التونسية كما أن مسار الثورة يمثل فرصة لإعادة تقييم نظرية التنمية من خلال طرح أ

(.تصادي الأنسب لتونسحول نموذج التنمية الاقتصادية الأفضل لتونس، وكذا تحديد النمو الاق

15012022(  

تكون قائمة على و سة العنف وعليه يرى الباحث أن عملية التحول الديمقراطي في تونس تتطلب بنية اجتماعية ترفض ممار 

بدأ ية السياسية، ومس التعددل تكريدولة الحق والقانون، ذات مؤسسات سياسية واجتماعية قوية تحترم إرادة الناخبين من خلا

 )20142015  (التداول السلمي على السلطة

لمسؤولية انظيره في  العملية التي تسمح للشيء بحلول بديل محله، ويجعل الشخص يعقب معناه تلكوالذي يحمل في 

  والإرادة والقيادة ـ

501



  

  

  
  

  

 

 

2010في تونس بعد  آفاق الانتقال والتحول الدیمقراطي  

 ال

ن ل هيكلي، وذلك مة إلى تحو خ الهياكل والأوضاع المؤديوحتى يتسنى لتونس تبني الخيار الديمقراطي لابد لها من ترسي

  خلال:

  القضاء على النظام التسلطي. -

لى عقدرة المواطنين و ن كفاءات مالنضج الديمقراطي والتي تسعى الدولة من خلاله إلى تحسين الآداء الديمقراطي �لرفع  -

  المشاركة السياسية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها ـ

يس مبدآ ن خلال تكر الاعتراف �لتعدد من خلال منح حق تشكيل أحزاب سياسية، وكذا حق المشاركة السياسية م -

  التداول السلمي على السلطة ـ

لها يعطي ذ أنه من خلااوسيلة من وسائل السيطرة على نظام الحكم ـ  الانتخا�ت أهمتعتبر  الانتخا�ت:نزاهة  -

ة، ووسيلة لنظم الديمقراطياكمة في اا ـوعليه فان الانتخا�ت تعتبر صمام أمان لضمان النخبة الحمشروعية للقرارات التي يصدرو�

  للتعبير عن سيادة الحكم ـ

  : إقرار الشرعية الديمقراطية الدستورية من خلال تبني الإصلاحات -2

ية الإعلان عن  اسية شرعب السييقصد �لأسس الدستورية للإصلاح، القواعد الدستورية التي اكتسبت بمقتضاها الأحزا

لوصول ها في التنافس ل، وحقلبهمتحقيق مطاكيا�ا، وحقها في ممارسة نشاطها السياسي بتنظيم أعضائها وتمثيلهم سياسيا، وتبني 

لقانونية ة اليها نظام الدولتي يقوم عإلى السلطة أو المشاركة فيها، أو التأثير في سلوكها �عتبار أن الدستور أسمى القوانين ال

  الحديث.

ت حق إما �لمؤسساية  أن تلقد تكون أزمة الشرعية في أساسها  مشكلة دستورية ومؤسساتية، ومن ثمة يمكن لأزمة الشرع

تقبل   ندما يرفض الناسع غ ذرو�ا السياسية، أو بشاغليها الأدوار في هذه المؤسسات  أو السياسات التي يضعو�ا، غير أ�ا تبل

موعة من مجتمثلة في إ�رة رعية  المية  وهو ما ينطبق على حالة تونس  وجل الدول العربية التي تطرح إشكالية الشالمؤسسات الرسم

(.ةالجماعات المحليو السلطات  الأسئلة الجوهرية  حول الدور الصحيح للسلطة المركزية وأهدافها وطبيعة العلاقة بينها وبين

 12003  

، وما جاءت 2014اية غإلى  �2010اية  تونس منذليس هناك شك في الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها 

لأساسية الوسيلة ا بتوفير شرعيةمن  به المرحلة الانتقالية، قد مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي التونسي، وما يقوم عليه

ة سابقا السلطة، والقائمالمواطن و  جاءت الثورة تعبيرا عن فصل للعلاقة بين الإصلاحي مثلماللاتجاه  المتمثلة في الدعم الشعبي

رك فيه جميع يشا مدني مجتمععلى رفض أي معارضة للسلطة والدولة القائمة على وحدة الإيديولوجية والعمل لغرض إقامة 

  اتخاذ القرار السياسي ـ المواطنين في
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ا قد أرست ن أحداث أ�الإصلاحية التي شهد�ا تونس بعد سقوط نظام بن علي، وما رافقتها ملا يمكن عد السياسة 

ن ما �ع إلى الاعتقاد يدف ن مماالشأدعائم لديمقراطية بصيغها النهائية، إذ يصعب القول حتى الآن تحقيق مكتسبات �بتة �ذا 

ذا الأساس فان هوعلى  ونسي،التيقوم عليها النظام السياسي  الشرعية التي جديد مننوع  للبحث عنيجري في تونس يعد بداية 

كرة فتي تستند إليها الأساس ال ويعتمد على موضوعية الديمقراطية التي هي التونسي يرتبطمستقبل الشرعية في النظام السياسي 

  الشرعية:

  هل يمكن  و:هفي تونس  شرعيةإن السؤال الذي يواجهنا ونحن نبحث في مستقبل ال السياسي:الشرعية وبناء المجتمع

الرضا و لعدل في التوزيع بنية على اعلاقة مبنية على الإقصاء والتهميش إلى علاقة م ومواطنيها منتحويل العلاقة بين الدولة 

 الشعبي.

 : لابد من وجود ره وكيانهلكي يتجنب النظام السياسي التونسي ما يقوض استقرا الشرعية وفاعلية النظام السياسي ،

د للنظام  من تحقق لا بر يصونه ويحافظ على بقائه  وتطوره، وهو عنصر الشرعية، فشرعية أي نظام  سياسي لكي يعنص

فاعلية المواجهة و  ة النظام أن يحصل على مستوى معين من الرضا والقبول ا�تمعي، ويتوقف تحقيق هذا المستوى على قدر 

عية جتماوالعدالة الا الوطنية، لتي تتعرض لها، كالتنمية وضمان الوحدةومعالجة القضا�  والمشاكل الداخلية والخارجية ا

  سي والاجتماعي ـمنه السياأوالمشاركة السياسية، و�كيد الحر�ت والحقوق السياسية والاجتماعية، وتجنب كل ما يهدد 

صلاحات القيام � ولتأكيد كل ما سبق ذكره يرى الباحث أن تجسيد الشرعية السياسية في تونس تكون عن طريق 

و  التداول ة الحقة، ألا وهلديمقراطيدستورية قانونية، التي تكفل بصفة فعالة ومحترمة  مبدأ هام  من المبادئ التي تقوم عليها ا

 لطة التنفيذية ،يعية والسالسلمي  على السلطة ، ومبدأ الفصل  بين السلطات  وخلق توازن بينهم خاصة بين السلطة التشر 

ذه الأهداف لا هن تحقيق  أهام  والصلاحيات لكل السلطات بما يمكنهم  من تجسيد  حقيقي للإرادة العامة غير وتحديد الم

لقوة السياسية الى أوزان عيمكن أن تتجسد على أرض الواقع إلا إذا كانت هناك  انتخا�ت  حرة ونزيهة تعبر بشكل حقيقي 

  المختلفة.

  السلطة والمعارضة:  سياسي بينإقامة تعاقد  - 3

ل راطية إلا من خلادئ الديمقمن المعلوم أنه لا يمكن انجاز انتقال سياسي نحو انتقال ديمقراطي شفاف قائم على المبا

ى ما يفرض عل ، وهذاتعقيداضع الاتفاق على مختلف حلقاته المرحلية بكل شفافية بعيدا على كل أشكال التحايل التي تزيد الو 

مثيل لة ومصداقية التإصلاح الدو اهتمامات على النشطاء السياسيين من خلال إحالتهم على ثقافة البناء و  فرض الجديدةالقيادة 

  في المؤسسات. 
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قال ام بعملية الانتنفسهم القيأديمقراطي إلى الحكم الديمقراطي يفترض إما أن يتولى الحكام  غيرإن الانتقال من الحكم 

ة في ديمقراطية فاعل ب وجود قوىإنما إجبارهم بوسيلة من الوسائل  على التنازل، وهذا يتطل، و تونس كمثالوهو ما لم يحدث في 

خر من الحكم يام نوع آقا�تمع  قادرة على فرض الديمقراطية في الدولة وقادرة على الحفاظ  عليها  والحيلولة دون 

 )1994(اللاديمقراطي.

  يلي: ن وجود ما ضوء ما تقدم، ومن أجل تحقيق شرعية الدولة في تونس بعد المرحلة الانتقالية لابد موفي

اك عرضها للإ�ي أشكاله قدويكون ذلك بين السلطة والمعارضة لأن ممارسة العنف بكل  سياسية:عقد هدنة * 

لال إقرار هدنة لحاجة من خهذا الا�يار تظهر اوالاستنزاف، فهو من عمق من شرخ شرعية السلطة في وجه مواطنيها، وأمام 

عارضة، والشعب ل من قبل الم، وقد يبدو للبعض أ�ا تناز ومستقرة، إلى هدنة دائمة السياسية المتناحرةالقوى  سياسية بين

فر حزاب بل تو ين الأبالتناقض  والسلطة، واعتراف بشرعية الأمر الواقع، ولكن هذه الهدنة السياسية في حقيقة الأمر لا تلغي

  التناقض.إمكانية تنظيم وترشيد هذا 

سياسية بين  فقةبناء صض لابد من إجراءات سياسية تمنح (الهدنة السياسية) مضمو�ا وهذا يفتر  عقد صفقة سياسية:*

لأساسية تلفة والقوى المخا جماع بينوالإتؤسس لعملية انتقال ديمقراطي يحظى �لتوافق  السياسية التيالسلطة السياسية والمعارضة 

  للمجتمع السياسي ـ

  سياسية:همات منجاز ثلاث اومرادفة للتغيير السياسي في تونس إلا إذا أمكن  تكون �ريخيةلا يمكن لهذه الصفقة أن 

   السياسي:فتح المجال   -أ

 على انجاز عارضةلسلطة والموالهدف من ذلك هو إرساء البنى التحتية للنظام الديمقراطي أي إيجاد تعاقد سياسي بين ا

  انتقال سلمي خال من الصراع نحو بناء نظام ديمقراطي ـ

   القائم:تصحيح هياكل النظام السياسي  -ب

ني هو التوافق المبو التونسي  إن المدخل الصحيح لذلك هو مدخل التوافق على ترتيبات سياسية ينتظم �ا النظام السياسي

(.اكمة كي تظفر لنفسها ببعض الشرعيةعلى الحوار الوطني وهو خيار وحيد أمام النخب الح

1994(  

  صياغة مصادر شرعية السلطة: إعادة -ج

لشعب، ومن ن إرادة اذلك عن طريق إعادة صوغ مصادر شرعية السلطة الحاكمة في تونس، والتي هي مستمدة م ويكون

الديمقراطية ءات تكون الإجرا نومن دو�ا ل لتتويج الفعلي لبناء عملية الانتقال الديمقراطي،التوافق الوطني العام والتي تعد بمثابة ا

  )1994(.أكثر من مخادعة وتحايل على التغيير الديمقراطي الأخرى
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  ثانيا: على صعيد الحريات والسياسات الحكومية. 

 ة في تونس. فليسلديمقراطيااك وجود عامل مهم وأساسي من العوامل التي تعيق تطور التجربة تجدر الإشارة على أنه هن

د لسياسية والمقصو لكبرى غير ااإيجاد حلول �جعة للمشاكل  �لنجاح في للديمقراطية إلامن الممكن الحفاظ على وتيرة �بتة 

  �لتفصيل.طلب  هذا المذا ما سوف يجيب عنه الباحث فيبذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون أن ننسى الحر�ت وه

  : السياسية والحرياتالمجتمع المدني والأحزاب  مستوى مؤسساتعلى  - 1

  المجتمع المدني:  -أ

  رات التالية ر الاعتبالتفعيل الدور الحقيقي للمجتمع المدني في تونس لتحقيق الإصلاح الديمقراطي يستلزم تواف

 ).الكافي التمويل خلال توفيرقانوني والتشريعي لعمل منظمات ا�تمع المدني من * لا بد من تطوير الجانب ال

20092010(  

ايل يل من خلال التحر دون عراقالانضمام لها بيس أهلية، أو*إعطاء الفرصة لجميع المواطنين الراغبين في �سيس جمعيات 

  على القانون 

كبر ، والتي تعتبر أقة المهمشةبنشاطها الى كافة قطاعات ا�تمع خاصة الطب* لابد على مؤسسات ا�تمع المدني التوجه 

  الجمعيات.شريحة احتياجا لهذه 

  الأحزاب السياسية:  -ب

كة شار إما �دف الم مبادئها، تعتبر الأحزاب السياسية تنظيما مؤسسيا يسعى لاكتساب القوة والوصول الى السلطة لتطبيق

 ).السلطة داولتخلال وهي آلية الديمقراطية من  ونقدها،السلطة ومراقبة الحكومة في الحياة السياسية أو ضبط 

20092010(  

  

لال إنجاح لذكر من خلعب الدور المنوط �ا السالف ا جب على الأحزاب السياسية في تونسوانطلاقا من كل هذا و 

ع مدا بناءا يتماشى نقتنموية د السياسات الحكومية والقعملية التحول الديمقراطي وهذا عن طريق تبني وطرح ومناقشة وكذا ن

  التونسي.تطلعات الشعب 

ـــريات:  -ج   الحـــــ

احتل مفهوم حرية الرأي والتعبير مساحة هامة من اهتمام الباحثين ،وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤيدا لهذا 

إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة، والتعبير عنها �ية ) حيث نصت على  أن لكل 19الحق في مادته التاسعة عشر (

وسيلة ودونما اعتبار للحدود، كما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق، وفي ذات السياق عبر الميثاق الإفريقي 

منه على أنه  09جاء في نص المادة  عن اهتمامه  بحرية الرأي  والتعبير حيث 1981لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 
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من مشروع الميثاق العربي لحقوق  23يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشر آرائه  في إطار القوانين واللوائح ،كما نصت المادة 

ير إخلال بحقوق الإنسان  على أن للأفراد من كل دين الحق في التعبير  عن أفكارهم عن طريق القيادة أو الممارسة أو التعليم ، بغ

  الآخرين ،ولا يجوز فرض أي قيود على قيود حرية  العقيدة والفكر والرأي إلا مما نص عليه القانون .

المعلومات من  لقي وإرسالالحق في ت الدولية تتضمنحرية التعبير والرأي وفقا للنصوص  مرزوقي أنويوضح الباحث عمر 

علام كافة اكمة لوسائل الإلممارسات الححرية الرأي والتعبير ارتباطا وثيقا للغاية �، وترتبط المختلفة بحرية وسائل الإعلامخلال 

  والمرئية.ومنها �لطبع ضما�ت حرية الصحافة المقروءة والمسموعة 

ة، فضلا على أن لديمقراطييرى الباحث عمر مرزوقي أن حرية الرأي والتعبير  جزء من نسيج الحرية وأحد هم مكو�ت ا

ي، كما أن حرية ريخ البشر د حاجة حيوية للإنسان، ولذلك ففقدها قاد الشعوب إلى إحداث ثورات عدة شهدها التاالحرية تع

 نقاش والاستطلاعلحوار واللالرأي والتعبير هي أداة لصياغة المواقف والحكم والبرامج، وأداة للإعراب عن الرأي ووسيلة 

ولا ونشرا ق مفهوم الكلمة فياختزالها  والمطالبة، وأدوا�ا معروفة وكثيرة، ويمكنوالاستفتاء، والرفض والقبول، والنقد والمساجلة 

  )2012(فزة.للكتاب والخطاب المباشر والغير المباشر، وكل وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتل

فكارهم ماعات لإيصال أفراد والجعلى الأومن شأن حرية الرأي والتعبير إذا ما تم التمكين لها أن تزيل القيود التي تمارس 

 الكتبثل مد مكتوبة �لآخرين عن طريق جمع أشكال الاتصال المختلفة ومنها الاتصال الشخصي، حرية إصدار ونشر موا

لق لموسيقى وما يتعم والنحت واوأخيرا تنمية أشكال الفن التقليدي والرس السمعية،والصور والوسائل  ا�لات، الرسومالصحف 

  لإبداع السينمائي. �

سباب عديدة لأيرجع ذلك وتعد الصحافة أحد القنوات الأساسية في صناعة الرأي إذ تعد مطلبا ضرور� لكل مجتمع، و 

قراطية ياسة تنمية الديمسلعامة أو تتعلق بعضها بمصلحة الفرد وغيرها �لمصلحة العامة، في حين يرتبط بعضها الآخر �لسياسات ا

  )2012خاصبوجه 

رسة ل المكبلات ومماتخلص من كففي تونس تمثل في الوعي المتنامي لدى التونسيين والتونسيات بحقوقهم في الكرامة وال  

لأرضيات دنية الكبرى وارجعيات المالهيمنة والتسلط واستعدادهم للتضحية في سبيل ذلك، وقد توافرت لهم القاعدة التاريخية والم

لمدني ناعة المستقبل اصة من أجل أمتلك بذلك أفراد ا�تمع التونسي مقومات �ريخية، ومقومات حديثالأولية للنضال السلمي، ف

  المعاصرة.لتونس الديمقراطية 

  للحكومة:على مستوى السياسات الداخلية  -2

فقد  شكل الملف الأمني وملف الإنعاش الاقتصادي أولوية من أولو�ت الرئيس لتونسي المنتخب الباجي قايد السبسي،

من خلال دعم وتعميقه ، المشروع الديمقراطيتوعد من خلال خطا�ته القضاء على العنف وتوطيد الوحدة الوطنية، وتدعيم 
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الأحزاب والمؤسسات السياسية وتكريس العدالة ودولة الحق والقانون، وتعزيز تنمية وسائل الإعلام وتحسين ظروف المعيشة 

  للمواطن التونسي ـ

السياسي  نظامحالة الفي و المحلية والدولية  مستجدات البيئةمية عامة هي وسيلة لتكيف النظام مع فالسياسات الحكو 

لى الساحة لنظام ومؤيديه عقع أتباع اتمو  التونسية عززتوالبرامج المنتهجة منذ الاستقلال إلى قيام الثورة  فان السياساتالتونسي 

 صالحها علىمد لتحقيق الح المختلفة، مستفيدة من جو الفساد السائالسياسية والاقتصادية، وكونت فرصة لجماعات المص

  )20092010 (حساب الأهداف الكبرى للوطن.

  

ديد النخب  بد من تجلا يكفي بل الراشد لافالسياسات الحكومية المعتمدة بعد سقوط نظام بن علي في ترسيخ الحكم 

ن واسعة النطاق م اقتصادية للسلطة في تونس، وإجراء إصلاحات وتعديلات وإحداث قطيعة �ائية مع الموروث التاريخي كأساس

  الاجتماعية. لسياسية و اأجل رفع مستو�ت النمو، ومن ثم مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تمس �ستقرار الأوضاع 

ياسي التونسي نظام السلويرى الباحث في هذا الصدد انطلاقا ما تم التطرق إليه في هذا الموضوع أنه يتوجب على ا

  :يليلتحقيق وتجسيد سياسة حكومية رشيدة أن تراعي تطلعات المواطن التونسي، من خلال تجسيد ما 

ات السياسية على المؤسس لا بد من حرص القيادة الجديدة على إضفاء المصداقية السياسية:بالمؤسسات  فيما يتعلق

لة ية بوصفها الوسيالانتخاب طنين، وكذا حرصها على ضمان شفافية العمليةوذلك عن طريق تفعيل دورها وصدقية تمثيلها للموا

  الأمثل لإنجاح هذه المؤسسات ـ

  والاجتماعية:بالمؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق 

 عاماً في 23دة لمبد استمر فأول المخاوف هو �ثير رموز النظام القديم خاصة في الريف، �لإضافة إلى سطوة حكم مست

ية مثل جتماعية والإدار لبنية الارية مبنية على عائلات سبع، �لإضافة إلى تغلغل النظام في اائنت مبنية على قوة عشالحكم كا

لسابق، فقد وضع ال النظام النظام الإخطبوط الذي مد أذرعه إلى جميع القطاعات، إضافة إلى ذلك لا يقتصر الأمر على رجا

وء إلى تجاوزها هو اللجلالوحيدة  ات الإدارية التي تمنع تقدم أي إصلاح وأن الطريقةبن علي أيضا سلسلة من القوانين والإجراء

لحقائق الام لازال يشوه اد، فالإعالفساد، هذا ولازالت الأذهان والنفسيات مجبولة على الواقع المشوه الذي خلفه نظام الاستبد

لكن تبقى القوى و ى الظهور نظام القديم شجعت هؤلاء علوإن السلمية التي طبعت المرحلة الانتقالية خاصة اتجاه عناصر ال

 )12014(الثورية تراهن على وعي الشعب التونسي الذي عاقب هذه الفئة �لتصويت لصالح الثورية.

  بر�مجها:إذ يتوجب على القيادة الجديدة تجسيد المشاريع في إطار 

  الاقتصادي:برنامج دعم الإنعاش    
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دها ارتفاع في ثورة أو بعالمفيد في هذا الصدد إلى التنويه على أنه من الملاحظ في تونس سواء قبل القد يكون من 

الاقتصادية  ى الأوضاعمعدلات البطالة، والتي تعد من أخطر  وأعقد المشاكل التي تعاني منها، وهي ما أثرت سلبا عل

 ها تبني إصلاحاتسيد برامجا يحتم على الحكومة من خلال تجوالاجتماعية مما انعكست  على الوضع السياسي والأمني وهذا م

لثورة التي   اشتعال فتيل انت سببا فيجذرية هيكلية تساهم في تحقيق التوازن الجهوي والحد أو التقليل من معدلات البطالة التي كا

مظاهر و ل أسباب كمن   كانت سببا في رحيل نظام بن علي الذي عمر طويلا من خلال العمل على حماية مؤسسات الدولة

  الفساد السياسي والإداري، وذلك من خلال الاهتمام �خلاقيات المواطنة الصالحة .

  

  :الخاتمة

طلقت من طرح وقد ان ،2010آفاق التحول الديمقراطي في تونس بعد :ـبطرحت هذه الدراسة موضوعا موسوما  

  صياغتها على النحو التالي: رئيسية تمتإشكالية 

للتغير السياسي  تحقيق ما طرحته من تصورات وأهداف 2010الثورة وتحولاتها في تونس بعد هل استطاعت 

  لأجل الانتقال والتحول الديمقراطي المنشود؟

الأزمات ن مفت العديد تؤكد على أن هذه المرحلة عر  المرحلة الانتقاليةن الأحداث وا�ر�ت التي وقعت خلال إ

دم لتأسيسي، بسبب عاها ا�لس عرف الصراعات التي، وذلك راجع إلى والاقتصادية والأمنيةة السياسية والاجتماعي والانتكاسات

لوضع، ا إلى �زم أدت سيسية التي� أزمة شرعيةالثورية على أهم مبادئ سير المرحلة الانتقالية، الأمر الذي ولد  اتفاق القوى

  الديمقراطي. وعرقلة المسار

راطي ديمق ل تحولخلا التحد�ت منتونس نجحت في تجاوز هذه  إنيمكن القول  إلا أنه وعلى الرغم من كل هذا،

، وانتخا�ت بلدية 2014ور�سية �اية  انتخا�ت تشريعيةحقيقي، تمثلت ملامحه في إقرار دستور جديد لتونس، وإجراء 

  جديدة.مرحلة  السابق ودخول، معلنة بذلك القطيعة مع النظام 2018منتصف 

ثورة، لذي نجحت فيه الا الوحيد عت تونس أن تصنع لنفسها ما يعرف "�لاستثناء العربي " حيث كانت البلد العربيــــ استطا   

بية التي وقعت لدول العر اوأنجزت مسلسل التحول الديمقراطي بكافة حلقاته دون صدامات أو حروب أهلية، كما شهد�ا بعض 

  فيها الثورة مثل سور� واليمن.......

لية لانتقال آيقصد �ا وجود  اطي والتيسعي إلى تحقيق التداول السلمي على السلطة، وهي من أهم المعايير لوجود نظام ديمقر ـــــ ال

  السياسي.المنصب 
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كثرت   زبية حيثالحصالحها ـــ على النخب السياسية التونسية تفعيل دورها وتصويب نظمها نحو ا�تمع والنخب أكثر من م

ا جهات تؤدي تعدى كو�النخب �لمقصرة، وأن وظيفتها أصبحت بعد بلورة المؤسسات في الدولة لا ت الأصوات التي وصفت

  والصلاحيات.المناصب  المحاصصة وتقاسمأدوار حزبية تقوم على 

  ار.القر تخاذ اـــ ينبغي تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال تجسيد رغبتهم في المشاركة في 

دة حتكار لسلطة واحوعدم الاة م الرقابة والمساءلين السلطات والذي يشكل حجرا أساسيا للتحول السياسي، حتى تتـــ الفصل ب

  السلطات.مع �قي 

نس يشكل يقي قي تو وعلى ضوء هذه الإجابة تتأكد للباحث صحة الفرضية المطروحة، إن إحداث تحول ديمقراطي حق

قراطية ذا وجود قوى ديمياسية، وكقراطي في المستو�ت الاقتصادية والاجتماعية والسمدخلا رئيسيا للخروج من حالة العجز الديم

  ني ، وأحزاب المعارضة والتنظيمات الفاعلة في ا�تمع المدالسياسية والثقافيةفاعلة من النخب 

 :قائمة المراجع
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  يةونس، مجلة السياسة الدولت، أزمات متصاعدة: مأزق المرحلة الانتقالية في )2012ديسمبر أحمد (عبد الحليم، إيمان.  
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